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رأس الحربة الإيرانية في العراق

عبدالمهدي يغذي نظرية 

الانقلاب على حكم الشيعة 

للبقاء في منصبه
 بغداد – تواصل حكومة رئيس الوزراء 
عبدالمهــــدي  عــــادل  المســــتقيل  العراقــــي 
والميليشــــيات الشــــيعية المواليــــة لإيران، 
التصعيــــد ضد الولايــــات المتحدة، ليصل 
التوتر إلى مســــتويات غير مســــبوقة بين 

الجانبين.
الاثنــــين،  عبدالمهــــدي،  واســــتجاب 
لضغــــوط زعماء الميليشــــيات، التــــي تعدّ 
الحاليــــة،  للحكومــــة  الوحيــــد  الراعــــي 
وأصدر بيانــــا ضد الطيران الأميركي“غير 
المرخص“ في الأجواء العراقية، في تطابق 
تام مع الخطاب الإيراني الذي يهيمن على 

السياسة العراقية.
”الأعمــــال  إن  عبدالمهــــدي  وقــــال 
اللاقانونية واللامســــؤولة التي يقوم بها 
البعض في اســــتهداف القواعد العسكرية 
هــــو  الأجنبيــــة  الممثليــــات  أو  العراقيــــة 
اســــتهداف للســــيادة العراقيــــة وتجــــاوز 
للدولــــة العراقيــــة حكومة وشــــعبا، وهو 
عمــــل مــــدان مــــن قبلنــــا وإننــــا نتخذ كل 
الفاعلــــين  لملاحقــــة  الممكنــــة  الإجــــراءات 
ولمنعهم مــــن القيام بهذه الأعمــــال“، لكنه 
اســــتدرك موضحا ”بالمقابــــل نتابع بقلق 
المعلومات التي ترصدها قواتنا من وجود 
طيــــران غير مرخص به بالقرب من مناطق 
عســــكرية في سبايكر ومعســــكر الشهداء 
في الدوز ومطار حليوة ومعســــكر أشرف 

والمنصورية وغيرها“.
عددهــــا  التــــي  المناطــــق  وجميــــع 
عبدالمهــــدي، تضــــم مقــــرات مهمــــة تابعة 
والفصائــــل  الشــــعبي  الحشــــد  لقــــوات 
والميليشيات، وتستضيف بانتظام ضباطا 
مــــن الحرس الثــــوري الإيراني، وشــــهدت 
خلال الأيام الماضية تحليقا مكثفا للطيران 

الأميركي المسيّر.

وحــــذر عبدالمهــــدي، بصفتــــه القائــــد 
العام للقوات المســــلحة العراقية، الولايات 
المتحــــدة من ”مغبة القيــــام بأعمال حربية 
مضادة مدانة وغير مرخص بها“، معتبرا 
إياهــــا ”تهديدا لأمن المواطنــــين وانتهاكا 

للسيادة ولمصالح البلاد العليا“.
التي  محاولاته  عبدالمهــــدي  وواصــــل 
يصفهــــا المراقبون بأنها ”جهــــود لتنظيم 
القتال الإيرانــــي الأميركي داخل العراق“، 
قائلا ”لقد أدنّا ســــابقا مثــــل هذه الأعمال 
وحذّرنا من آثارها الخطــــرة، وإننا نحذر 
اليــــوم كذلك من خطورة القيــــام بأي عمل 
تعرضي دون موافقــــة الحكومة العراقية، 
ونحمّــــل الجهــــة التي تقوم به مســــؤولية 

ذلك“.
وتابع أن ”كل الجهود يجب أن تتوجه 
لمحاربة داعش وبسط الأمن والنظام ودعم 
الدولة والحكومــــة والتصدي للوباء الذي 
يهددنــــا ويهدد البشــــرية جمعــــاء، داعيا 
الانفرادية  والأعمــــال  الخروقــــات  لـ“وقف 
واحتــــرام الجميــــع للقوانــــين والســــيادة 

العراقية“.
وانتقد الباحث في الشــــأن السياسي 
إحســــان الشــــمري تعاطي رئيس الوزراء 
العراقــــي المســــتقيل مــــع تطــــورات تنذر 
بانــــدلاع حرب في البلد، قائــــلا إنّه يكتفي 
بــــأن ”يتابع بقلــــق ويحذر مــــن احتمالية 
ضربات جوية أميركيــــة لأهداف عراقية“. 
وتســــاءل الشــــمري ”هــــل يعقــــل صــــدور 
هــــذا الموقف عــــن القائــــد العــــام للقوات 

المسلحة“.

ويبدو أن عبدالمهــــدي، من وجهة نظر 
مراقبــــين، يــــؤدي وظيفــــة إيرانيــــة دقيقة 
حاليــــا، إذ يســــهم فــــي ترســــيخ فرضية 
الانقــــلاب أو العمــــل العســــكري الأميركي 
لقلب نظام الحكم الشــــيعي وهي الفرضية 
التــــي تتبناهــــا وتــــروّج لها الميليشــــيات 

العراقية الخاضعة للحرس الثوري.
وتســــود العــــراق حالــــة مــــن الترقّب 
الحذر مخافة حدوث تصعيد عســــكري في 
البلد يفاقم من أوضاعه المعقّدة. وشــــهدت 
الأيــــام الماضيــــة عمليــــة تحريــــك للقوات 
الدولية، وتحديدا الأميركية بســــحبها من 
القواعد الثانويــــة المتفرّقة في أنحاء عدة 
من الأراضي العراقيــــة، نحو عدد محدود 
مــــن القواعــــد عالية التحصــــين ما أوحى 

بالاستعداد لمواجهة وشيكة.
المتحــــدث  محيــــي  محمــــد  ووصــــف 
الرسمي باســــم كتائب حزب الله العراقي 
انســــحابات القــــوات الأميركية من بعض 
القواعد فــــي العراق بأنها مجــــرد ”إعادة 
تموضع بعدمــــا تعرضت له تلــــك القوات 
من ضربــــات قويــــة“، مؤكّدا ”ســــنواصل 
أينما  الأميركيــــين)  (الجنود  اســــتهدافهم 
كانــــوا لأننا نعتقد أن التحركات الأميركية 
فــــي العــــراق عدوانيــــة وتواجدهــــا غير 

شرعي“.
وأضــــاف ”نحــــذر القــــوات الأميركية 
مــــن القيــــام بــــأي عــــدوان على الشــــعب 
العراقي وفصائلــــه أو أي محاولة انقلاب 
عســــكري ضد العملية السياسية أو النيل 
مــــن قيادات الحشــــد الشــــعبي أو اغتيال 

شخصيات عراقية وطنية مؤثرة“.
وتخشــــى أوســــاط سياســــية عراقية 
أن تســــتثمر طهــــران في مزاعــــم الانقلاب 
العســــكري لدفع الميليشــــيات إلــــى إعلان 
ســــيطرتها على جميــــع مفاصــــل الدولة، 
وتصفيــــة كل مــــن يعتقد أنه علــــى علاقة 
بتهمــــة  المتحــــدة،  والولايــــات  بالغــــرب 

التخطيط لقلب نظام الحكم الشيعي.
ويقــــول القيــــادي فــــي جبهــــة الإنقاذ 
السنية أثيل النجيفي إنّ ”أقاويل الانقلاب 
العسكري والإقليم السني، مجرد إشاعات 
تطلقها الأحزاب الدينية الشيعية لتأجيج 

التعصب الطائفي المنحسر“.
ويضيف أن الأحزاب الدينية الشيعية 
”بعــــد فشــــل تجربتها فــــي الحكم لــــم يعد 
بيدها ســــوى العــــودة إلــــى مربعها الأول 

وتهديد مجتمعها بزوال حكم المذهب“.
ولا يســــتبعد متابعون للشأن العراقي 
أن يكــــون رئيس الوزراء المســــتقيل عادل 
عبدالمهــــدي بصدد الاســــتفادة من الوضع 
القائــــم في العــــراق للبقاء أطــــول مدّة في 
المنصب الذي تعذّر التوافق على شخصية 

مقبولة من جميع الأطراف لتشغله.
ويبدو الظرف مواتيا لعبدالمهدي بعد 
أن تكفّل انتشــــار فايروس كورونا بإخماد 
الانتفاضة الشــــعبية التــــي أطاحت به في 
نوفمبــــر الماضــــي، بينما لا تبــــدو الطرق 
ممهدة أمام رئيس الــــوزراء المكلّف عدنان 

الزرفي لتشكيل حكومة بديلة.
وينظر حلفاء إيران إلى تكليف الزرفي 
بوصفه حلقة في سلسلة عمليات تقويض 

نفوذهم داخل العراق.
وكثــــف زعمــــاء الميليشــــيات العراقية 
الخاضعــــة لطهــــران هجومهــــم الإعلامي 
على الزرفي خــــلال الأيام القليلة الماضية، 
متهمــــين إيــــاه بالتنســــيق مــــع الولايات 

المتحدة للسيطرة على الحكومة.
وقــــال تحالف الفتح الــــذي يضم عددا 
من زعماء الميليشــــيات البــــارزة، الاثنين، 
إنه توصل إلــــى ثلاثة بدلاء للزرفي، داعيا 
الأخيــــر إلــــى الاعتذارعــــن التكليف لأنه لا 

يمثل ”الإجماع الشيعي“.

ب مخالفي قانون الإقامة في المغادرة الطوعية
ّ
الكويت ترغ

 الكويــت - أصــــدر وزيــــر الداخليــــة 
الكويتــــي أنــــس الصالــــح الإثنــــين قرارا 
يقضي بالســــماح لمخالفــــي قانون الإقامة 
بمغادرة البلاد ابتداء من الأربعاء وحتى 
نهاية أبريل القــــادم دون دفع أي غرامات 

مالية.
للعلاقــــات  العامــــة  الإدارة  وقالــــت 
والإعــــلام الأمنــــي بالــــوزارة فــــي بيــــان 
صحافي إنّ ”القرار يأتي في ظل الظروف 
البــــلاد،  بهــــا  تمــــر  التــــي  الاســــتثنائية 
والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة 

انتشار فايروس كورونا“.
وبــــات مخالفو الإقامة (مصطلح يعبّر 
بــــه عــــن الوافديــــن المقيمين فــــي الكويت 

بطريقــــة غيــــر قانونيــــة)، عبئــــا إضافيا 
على الســــلطات الكويتية في فترة انتشار 
فايروس كورونا وما يطرحه من تحديات 

طارئة.
وبالنظــــر إلــــى حــــرص هــــؤلاء على 
التخفّــــي وتكتّم مشــــغليهم على وجودهم 
مخافــــة التعــــرّض للملاحقــــة القانونية، 
يتعــــذّر على الســــلطات ضبطهم وتحديد 
أماكــــن تواجدهــــم، وتقييــــم أوضاعهــــم 
الصحيــــة ومعرفة مدى انتشــــار فايروس 
يُتوقّــــع  لا  إذ  أوســــاطهم،  فــــي  كورونــــا 
مــــن غالبيتهــــم التبليــــغ عــــن إصابتهــــم 
بالفايــــروس حتى فــــي حــــال تأكّدهم من 
ذلك. ولمعالجة الأمر لجأت الســــلطات إلى 

إجراءات اســــتثنائية تعتمد المراوحة بين 
أسلوبي اللين والزجر في آن.

ويقدّر عدد مخالفي قانون الإقامة في 
الكويت بما بين 160 ألفا و200 ألف بحسب 

تصريحات سابقة لمسؤولين كويتيين.
وبحسب القرار الكويتي الجديد فإنه 
”يمكــــن للمخالفين مغــــادرة البــــلاد، دون 

دفع غرامات مالية أو تكاليف الســــفر، مع 
إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى“.

وأوضــــح البيــــان أنّ ”القــــرار منــــح 
شــــرائح محددة إمكانية تســــوية وضعها 
ومنحهــــا إقامة بالبلاد شــــرط اســــتيفاء 
الغرامة ثم تسوية أوضاعها متى توافرت 

فيها الشروط المقررة للإقامة“.

ومن هذه الشــــرائح ”زوجــــة المواطن 
الكويتــــي ووالــــدا المواطنــــة الكويتية أو 
المواطــــن الكويتي مــــن الأجانــــب، وأبناء 
وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، 
والمــــرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي 
والتي لديها أبناء في حضانتها، والعمالة 
المنزلية، والأجانب المخالفون لقانون إقامة 
الأجانب والموجودون فــــي البلاد اعتبارا 

من تاريخ الأول من مارس الجاري“.
وأشــــار إلى ”تجهيــــز أماكــــن لإيواء 
المخالفــــين بعــــد إنهــــاء إجراءاتهم حتى 
موعد ســــفرهم ومغــــادرة البــــلاد، مزودة 
بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية 

ومشروبات مجانية“.

قانون اتحادي ينظم مخزون السلع الغذائية ويضمن استدامتها

 أبوظبي – تتجه دولة الإمارات العربية 
المتّحــــدة نحو تجــــاوز الطابــــع التكتيكي 
والظرفــــي للمواجهة التــــي تخوضها في 
الوقت الحالي بنشاط وحيوية ضدّ جائحة 
كورونا وتحويلها إلى استراتيجية أوسع 
نطاقا وأبعــــد مدى اســــتعدادا لأي ظرف 

طارئ قد يستجدّ مستقبلا.
وآثرت الدولة التي أظهرت حرصا على 
إضفاء طابع مســــتقبلي وبعد استشرافي 
على مختلف سياســــاتها، أن توجّه جزءا 
من جهدها ضمن اســــتراتيجية اســــتباق 
الأزمــــات والكــــوراث، نحــــو قضية تأمين 

الغذاء بشكل مستدام.
وتجلّى ذلك في ســــنّها تشريعا خاصّا 
بتنظيــــم المخزون الاســــتراتيجي للســــلع 
الغذائيــــة أُعلــــن الإثنين عــــن اعتماده من 
قبل رئيس الدولة الشــــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان.
وكانــــت قضية تأمين الغــــذاء والدواء 
قــــد أثيرت بقــــوة في دولة الإمــــارات، كما 
فــــي ســــائر بلــــدان العالم، وذلك بســــبب 
الظــــرف الحــــرج الســــائد فــــي مختلــــف 
البلدان بفعل تفشّي فايروس كورونا وما 
خلّفــــه من تأثيــــرات ضارة علــــى مختلف 
نواحــــي الحيــــاة الصحيــــة والاجتماعية 

والاقتصادية.
وبدت الإمــــارات وهي تعلــــن اعتماد 
القانون الجديد بصدد اســــتكمال تجسيد 
التعهّد الــــذي قطعته قيادتهــــا بمواصلة 
تأمــــين الغــــذاء والــــدواء لــــكل المواطنين 

والمقيمين على أرضها، في كلّ الظروف.
وقال الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــــي عهد أبوظبي، خــــلال اجتماع انعقد 
فــــي وقت ســــابق بحضــــور مجموعة من 

لتدارس  الحكوميين  والمسؤولين  الشيوخ 
الإجراءات الإماراتية في مواجهة جائحة 
كورونا ”أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم 
على هذه الأرض الطيبة أن دولة الإمارات 
قــــادرة على تأمين الــــدواء والغذاء إلى ما 
لا نهايــــة“، مؤكّــــدا على اعتبــــار ”الدواء 
والغــــذاء خطــــا أحمر في دولــــة الإمارات 
يجــــب تأمينهمــــا لأهلنا إلى مــــا لا نهاية 
بغــــض النظــــر عــــن أي تحديات ســــواء 

كورونا أو غيره“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، 
الإثنــــين، إن القانــــون الاتحّــــادي الجديد 
الــــذي تمّ اعتماده من قبــــل رئيس الدولة 
ويحمل الرقم 3 لسنة 2020 يتعلّق بتنظيم 
المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في 
الدولة ويهدف إلى تنظيم ذلك المخزون في 
حال حصــــول أزمات وطــــوارئ وكوارث، 

وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.
وحــــدّد القانون الذي تســــري أحكامه 
على المــــزوّد والتاجر المســــجّل، عددا من 
الالتزامات لتطبيق إجراءات القانون، كما 
حدّد اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات 
تنفيــــذ أحكام القانــــون، والتي تتمثل في 
والبرامج  والخطــــط  السياســــات  اقتراح 
المتعلقة بالمخزون الاســــتراتيجي للســــلع 
الغذائية بالتنســــيق مع الجهة المختصة 
وعرضها على مجلــــس الوزراء للاعتماد، 
الاقتصاديــــة  اللجــــان  مــــع  والتنســــيق 
المشــــتركة للــــدول المــــزودة للســــلع حول 
البرامج المتعلقة بالمخزون الاســــتراتيجي 
للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج 
الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما 
يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي 
للســــلع الغذائيــــة في حالة زيــــادة الطلب 

على السلع الغذائية على مستوى الدولة.
كما تختص الوزارة حســــب ما حدده 
القانــــون بإعــــداد التقاريــــر والدراســــات 
والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن 
الســــلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك 
وتحديد الفائــــض والعجز، وإعداد قواعد 
بيانات عن إنتاج وتوفر الســــلع الغذائية 
في الدولة وبلدان المنشــــأ ومتابعتها لدى 
المزوديــــن، إلــــى جانــــب تنســــيق وتنفيذ 
سياســــات تأمين وإدامة وسلامة المخزون 
الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق 
مــــع الهيئــــة الوطنيــــة لإدارة الطــــوارئ 
والأزمــــات والكوارث والجهــــة المختصة، 
لتحقيــــق مخــــزون اســــتراتيجي آمن من 

السلع الغذائية.

حــــدّد  القانــــون  أنّ  ”وام“  وأضافــــت 
للــــوزارة المراجعــــة الدوريــــة مــــع الجهة 
المختصة للتحقق مــــن الرصيد القائم من 
الســــلع الغذائيــــة لدى التاجر المســــجلة، 
والإشــــراف علــــى إعداد قواعــــد البيانات 
المخــــازن  بشــــأن  الإلكترونــــي  والربــــط 
والمخزون الاســــتراتيجي للسلع الغذائية 
ومتطلبــــات تخزيــــن الســــلع الغذائيــــة، 
والرقابة علــــى التزام المزوديــــن والتجار 
المســــجلين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة 
بتنفيــــذ أحــــكام هــــذا القانــــون، وتحديد 
قائمة بأسماء السلع الغذائية وتحديثها، 
وتحديــــد حجم المخــــزون الاســــتراتيجي 
للســــلع الغذائية ونســــبة مخزون الأمان، 
إلى جانب رفع تقارير بشكل دوري لمجلس 
الــــوزراء بشــــأن المخزون الاســــتراتيجي 

للســــلع الغذائيــــة فــــي الدولــــة، كما حدد 
القانون بأنه يجوز للوزير تشــــكيل لجنة 
فرعيــــة أو أكثــــر لتنفيــــذ الاختصاصات 

المشار إليها في هذه المادة.
كذلــــك حــــدد القانــــون ضمــــن مواده 
قيــــام الــــوزارة، بعد التنســــيق مع الجهة 
المختصة، بإنشــــاء ســــجل لقيد المزودين 
والتجــــار وتصنيفهم، ويحــــدد بقرار من 
الوزيــــر شــــروط وإجــــراءات التســــجيل، 
كمــــا تم تحديد التزامات المــــزود والتاجر 
المســــجل بحيث يلتــــزم بالمحافظــــة على 
مخــــزون الأمــــان وفقــــا لأحــــكام القانون، 
وتوريــــد المخزون الاســــتراتيجي للســــلع 
الغذائية عنــــد الطلب، والربط الإلكتروني 
مــــع الجهــــة المختصــــة والهيئــــة لضمان 
اســــتمرار متابعة كميات وأصناف وحالة 
الغذائية،  للســــلع  الاستراتيجي  المخزون 
وتنفيــــذ القــــرارات الصادرة مــــن الجهة 

المختصة.
توزيــــع  الالتزامــــات  تتضمــــن  كمــــا 
المخزون الاســــتراتيجي السلعي في حالة 
حدوث طــــوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا 
لخطــــط التوزيع التــــي يتــــم إعدادها من 

الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ويقصــــد بالمزود المنتج أو المســــتورد 
الــــذي يوفر الســــلع الغذائيــــة للموزعين 
والتجــــار ســــواء مــــن داخــــل الدولــــة أو 
خارجها، والتاجر المسجل الشخص الذي 
يباشــــر نشــــاطا تجاريا يتعلق بالســــلع 
الغذائيــــة، ومرخصا له في الدولة لغرض 

تطبيق هذا القانون.
وألزم القانون التاجر المســــجل بإدارة 
المخزون الاســــتراتيجي للســــلع الغذائية 
والمخزن، بتحديد موقع ومســــاحة وحجم 
المخزن المخصص للمخزون الاستراتيجي 
للســــلع الغذائيــــة، على أن يكــــون داخل 
الدولة، وإخطار الجهــــة المختصة بموقع 
المخزن، إلى جانــــب حفظ وإدارة المخزون 
الاســــتراتيجي للســــلع الغذائيــــة وفقــــا 
للمواصفــــات والمقاييــــس المعتمــــدة فــــي 

الدولة.

لا شيء متروكا للصدفة في زمن الأزمات:

ن مخزونها الغذائي بقوة القانون
ّ

الإمارات تحص

ــــــي أظهرت قدرا كبيرا من الحــــــزم والمرونة في مواجهة  ــــــة الإمارات الت دول
جائحــــــة كورونا ذات البعد العالمــــــي، تطمح إلى أبعد مــــــن مجرّد مواجهة 
الظرف الاستثنائي وتجاوزه دون أضرار، لتستثمر هذه التجربة الاستثنائية 
وتحولها إلى أساس لبناء استراتيجية يتم من خلالها دعم القدرات وتوفير 

ما يلزم من وسائل مواجهة أي طوارئ ومستجدات قد تحدث مستقبلا.

الإمارات في مأمن بفعل سياساتها الاستباقية

القانون الجديد تجسيد 

لمنظور القيادة الإماراتية 

إلى الدواء والغذاء كخط 

أحمر، ويتوجب تأمينهما 

إلى ما لا نهاية

الانقلاب العسكري 

مجرد إشاعة تطلقها 

الأحزاب الشيعية

أثيل النجيفي
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